
محكمـــة  قضـــت  (العــراق) –  أربيــل   
فـــي كردســـتان العراق الثلاثـــاء بحبس 
خمســـة صحافيين ونشـــطاء لمدّة ســـتّ 
سنوات بسبب مشـــاركتهم في تظاهرات 
ضـــدّ الحكومة في العام 2020، ما شـــكل 
صدمة للكثيرين داخـــل العراق وخارجه 
الذين اعتبروا الحكـــم بمثابة عودة إلى 
العصـــور المظلمة وسياســـة كـــم الأفواه 
فـــي الإقليـــم الذي كان حتـــى وقت قريب 

متنفسا للصحافيين العراقيين.
وقالـــت جمعيـــة الدفـــاع عـــن حرية 
الصحافـــة فـــي العـــراق إن الحكم على 
الصحافيين شيروان شيرواني وكوهدار 
زيباري فضلا عن الناشطين شفان سعيد 
وايـــاز كرم وهريـــوان عيســـى كان على 
وفق المواد 47 و48 مـــن قانون العقوبات 
العراقي بتهمة محاولة إسقاط الحكومة.

العـــراق  كردســـتان  إقليـــم  وكان 
المتمّتـــع بحكـــم ذاتي قد شـــهد في العام 
2020 تظاهرات ضـــدّ الحكومة الإقليمية 
والأحزاب الرئيســـية نظّمت في محافظة 
الســـليمانية احتجاجـــاً على عـــدم دفع 
رواتب موظفي القطاع العام أو تأخّرها.

وصرّح وكيل الدفـــاع عن المحكومين 
الخمســـة المحامي آسو هاشم أنّ موكليه 

أوقفوا في أكتوبر على أثر التظاهرات.
وقـــال إنهم اتّهموا بـ“محاولة زعزعة 

أمن واستقرار الإقليم“.
وأوضـــح أنّ محكمـــة أربيـــل قضت 
بحبسهم ست سنوات، مؤكّداً أنه يعتزم 

الطعن بالحكم.
شـــيرواني  الصحافيـــان  واعتقـــل 
وزيبـــاري قبـــل نحـــو ثلاثة أشـــهر على 
ضـــد  الشـــعبية  الاحتجاجـــات  خلفيـــة 
الأحوال المعيشـــية في مناطق عديدة من 

إقليم كردستان.
ويحقـــق شـــيرواني وهـــو صحافي 
مســـتقل بشـــكل رئيســـي فـــي قضايـــا 
والظلـــم  الإنســـان  حقـــوق  انتهـــاكات 
الاجتماعي في كردســـتان وكذلك الفساد 
السياســـي داخل المؤسســـات الحكومية 

الإقليمية.
واعتقـــل في 7 أكتوبـــر 2020 من قبل 
رجال بلباس مدني ووجوههم مغطاة في 
منزلـــه بمدينة أربيل. ومذكـــرة التوقيف 
التـــي عُرضت عليه لم تشـــر إلى ســـبب 
اعتقاله واختفى قســـراً لمدة 19 يوماً بعد 
اعتقاله دون أن تعرف عائلته شيئا عنه.

وفـــي 11 أكتوبـــر 2020 اتهم منســـق 
التوصيـــات الدولية فـــي حكومة الإقليم 
علـــى تويتر شـــيرواني بتلقـــي ”تمويل 
أجنبـــي بهدف زعزعة اســـتقرار البلاد“، 
وهـــي جريمـــة يعاقـــب عليها بالســـجن 
المؤبد ”وتعريض حيـــاة القضاة للخطر 
وتشـــجيع العنـــف أثنـــاء الاحتجاجات 

المناهضة للحكومة“.

ولاحقاً كشـــف محامي شيرواني أنه 
احتُجز في الحبـــس الانفرادي وتعرض 
للتعذيب من قبل المحققين بهدف إجباره 

على الاعتراف بهذه الاتهامات.
من جهته تحـــدث الصحافي كوهدار 
زيباري قبـــل اعتقاله عن ســـوء أوضاع 
الصحافة فـــي الإقليم، وقـــال في حديث 
مع لجنـــة حماية الصحافيـــين إنه خلال 
الســـنوات الماضية كان يحاول ممارســـة 
هذه المهنة في جنوب كردستان. وأكد أنه 
تم اعتقاله عـــدة مرات وتعرضت معداته 
للكســـر كما تعرضت عائلتـــه وأصدقاؤه 
مـــن  للانســـحاب  المســـتمرة  للضغـــوط 

الصحافة.
وأشار زيباري إلى أن الحوادث التي 

يتعرض لها تجعله يفكر بمغادرة بلده.
وأفـــاد أن الصحافيـــين العاملين في 
المنطقـــة ليس لهم حقـــوق وأنه لا توجد 
طريقـــة فـــي جنـــوب كردســـتان لإعداد 
خبـــر عـــن عدوانيـــة الحـــزب الحاكـــم، 
مؤكـــداً أن حريـــة الصحافة على وشـــك 

الانهيار.

واعتقل زيباري فـــي أكتوبر الماضي 
دون أن تعـــرف عائلتـــه مكانـــه، حيـــث 
توجهت في ديسمبر الماضي بمطالب إلى 
البرلمان للتحـــرك من أجل معرفة مصيره 

وإنهاء معاناته.
وصرح الأمين العام لنقابة صحافيي 
كردســـتان كاروان أنـــور ”الآن نحن عند 
في مفترق طرق، لأول مرة تصدر محكمة 
حكماً بالحبس ست سنوات على أحدهم 

لمجرّد تعبيره عن رأيه“.
وتســـاءل ”هل ســـيعود الإقليم واحة 
خضـــراء (…) أم ســـنعود إلـــى العصور 
المظلمة التي تحاكم على كلمة وتســـجن 

على الكلمة“.
وأكـــدت النقابة فـــي بيـــان الأربعاء 
علـــى ضـــرورة مراعـــاة حريـــة التعبير 
والنشاطات المدنية والحفاظ على سيادة 
القانون ومـــا تضمنه من بنـــود، إضافة 
الحفـــاظ على مجـــال العمـــل الصحافي 

والنشاطات المدنية.
وأعربـــت عن دعمهـــا الكامل للفصل 
بين الســـلطات في إقليم كردســـتان وأن 
يتم إبعاد مسار المحاكمة عن الصراعات 

السياسية وعن انتهاك سيادة القانون.
ولطالما اعتُبر إقليم كردستان العراق 
ملاذاً آمناً للصحافيين والنشـــطاء الذين 
يتعرّضون في أنحاء أخـــرى من العراق 

للتهديد وســـوء المعاملة. لكن مع تصاعد 
معـــدلات  ارتفـــاع  ضـــد  الاحتجاجـــات 
البطالـــة في المنطقـــة وفســـاد الأحزاب 
المعيشـــة  وســـوء  الكرديـــة  السياســـية 
تغيـــرت أوضـــاع الصحافيـــين وباتـــوا 

مستهدفين.
المظاهـــرات  تغطيـــة  وأصبحـــت 
المناهضـــة لحكومـــة كردســـتان العراق 
أكثـــر صعوبـــة من أي وقـــت مضى. فقد 
تم اعتقال العديـــد من الصحافيين بينما 
كانوا يغطون الاحتجاجات السلمية كما 

تم حظر بث قناة ”إن.آر.تي“.
منظمـــات  اتّهمـــت  ديســـمبر  وفـــي 
حقوقيـــة محلية ودوليـــة حكومة الإقليم 
بأنّها ”تســـتهدف نشطاء المجتمع المدني 
مـــن خـــلال توقيفهم بســـبب أنشـــطتهم 
وتقـــوّض الحريـــات العامـــة بمـــا فـــي 
ذلك حريـــة الصحافـــة وحريـــة التجمّع 

السلمي“، وهو ما تنفيه السلطات.
وفي مؤتمر صحافي عقده الأســـبوع 
الماضي اتّهـــم رئيس حكومة كردســـتان 
العـــراق مســـرور بارزانـــي الصحافيين 
والنشـــطاء الذين أوقفوا في العام 2020 

بأنهم ”جواسيس“.
والثلاثـــاء قـــال ممثل لجنـــة حماية 
الصحافيين الدولية في الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا إغناتيو ميغيل ديلغادو 
إنّ هـــذه الإدانـــة ”بالإضافـــة إلـــى أنها 
مجحفة وغير متناســـبة تثبت أن حكومة 
كردســـتان وضعت حـــدّاً لادعائهـــا أنّها 

تحترم حرية الصحافة“.
وبســـبب توالي الإدانات ضد الحكم 
والتشـــكيك بنزاهة القضاء، أعلن مجلس 
القضـــاء الأعلى في إقليم كردســـتان في 
بيان الأربعاء أن محاكمة خمسة ناشطين 
بالاحتجاجـــات التي شـــهدتها محافظة 
دهـــوك العـــام الماضـــي، جـــرت الثلاثاء 
”بشكل علني وشـــفاف وبحضور عدد من 
البرلمانيين وممثلي القنصليات الأجنبية 
ومحامي الملـــف وممثلي منظمات حقوق 
والمؤسســـات  والصحافيـــين  الإنســـان 
الإعلامية“، و“العملية كانت وفق أســـس 

قضائية رصينة“ بحسب البيان.
وأضـــاف بيان المجلـــس أن القاضي 
الـــذي كان من المفترض أن يدير المحاكمة 
أُصيـــب بوعكة صحية ونـــاب عنه قاضٍ 
آخر حســـب الإجراءات القانونية وجرت 
المحاكمـــة في محكمة أربيـــل الثانية ولم 

ترسل إلى محكمة أخرى.
وأعرب البيان عن أســـفه قائلا ”منذ 
يـــوم أمـــس نســـمع بعض المؤسســـات 
الرســـمية والقانونية وبعـــض الأطراف 
مختلفة  بتصريحـــات  تدلي  السياســـية 
حـــول عمليـــة المحاكمة، وأن هـــذا يدخل 
ضمن إطار التدخل في شؤون القضاء لأن 
المحاكم تمثل الســـلطة القضائية وسلطة 
القضـــاء تؤمن بفصل الســـلطات، ولهذا 
لم يكـــن صحيحا أن تخرق المؤسســـات 

الرسمية القانون“.
كما أشـــار البيان إلى أن الملف حاليا 
في محكمـــة التمييز وبإمـــكان محاميي 

الدفاع تقديم تمييز للحكم.
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 أنقرة – يشعر الصحافي الاستقصائي 
الإيرانـــي محمـــد مســـاعد الهـــارب إلى 
تركيـــا بأنـــه مســـتهدف من قبـــل عملاء 
إيران، ويخشـــى مـــن تعرضه للاختطاف 
أو الترحيـــل من قبل الســـلطات التركية 
وإعادته إلى بلاده ليواجه مصيراً مظلماً.
ونشـــرت قناة ”سي.بي.سي“ الكندية 
مؤخرا مقابلة مع مساعد قال فيها ”يجب 
أن أذهـــب إلى بلد آمـــن عاجلا، وعلي أن 

أسعى لبدء حياة جديدة هناك“.
وركز مساعد في عمله الصحافي على 
قضايـــا الفســـاد التي تســـببت باعتقاله 
والحُكـــم عليه بالســـجن عدة ســـنوات. 
وكان مساعد يأمل في الإفلات من عقوبة 
الســـجن بفراره إلى تركيا المجاورة، لكنه 

يواجه الآن احتمال الترحيل إلى وطنه.
 وكان مـــن أوائـــل الصحافيين الذين 
تحدثـــوا عن انقطـــاع الإنترنت في إيران 
أثناء الاحتجاجات التي شـــهدتها البلاد 
في نوفمبر 2019، وغرد على حســـابه في 
تويتـــر بالإنجليزية ”مرحبًـــا، عالم حر، 
اســـتخدمت 42 خـــادم بروكســـي لكســـر 
الحجب، من أجـــل كتابة هـــذه الكلمات. 
الملايـــين مـــن الإيرانيـــين ليـــس لديهـــم 

إنترنت. هل يمكنكم سماعنا؟“.
وتم القبـــض عليـــه بعـــد نشـــر هذه 
التغريـــدة وأفرج عنه بعد أســـبوعين، ثم 

حكم عليه بالسجن أربع سنوات وتسعة 
أشـــهر بتهمـــة ”انتهاك الأمـــن القومي“ 
و“الدعايـــة ضد النظام“، ومُنع من العمل 
لمـــدة عامـــين آخريـــن، ويقـــول ”غالباً ما 
يواجـــه الصحافيون فـــي إيران مثل هذه 
العقوبات“، وكان عليه أن يتصرف حيث 
فر عبر الحدود ســـيراً علـــى الأقدام إلى 

تركيا.
وأشـــار إلـــى أن هروبـــه مـــن إيران 
كان أمرا صعبا للغاية بســـبب الأوضاع 

الجوية الصعبة وبرودة الطقس.
بترحيله  التركية  الســـلطات  وهددت 
لأنـــه دخـــل البلاد بشـــكل غيـــر قانوني، 
صحافية  منظمـــات  وبمســـاعدة  ولاحقا 
مختلفـــة تمكن من التقدم إلى الســـلطات 
التركيـــة للحصـــول على حمايـــة دولية، 
لكنـــه لا يزال عرضـــة للترحيل لأن القرار 
بشأن حمايته لا يزال معلقاً. لذلك يعيش 
في مكان معـــزول ونصحه محاميه بعدم 
مغـــادرة المنـــزل والامتناع عـــن الظهور 
علـــى الملأ حتـــى اكتمـــال عمليـــة تقديم 

الطلب.
وقـــال إن صلته بالمنظمـــات الدولية 
للصحافة بمثابة ســـلاح ذي حدين، فمن 
جهة أدت إلى عدم إعادته إلى إيران ومنع 
اعتقاله في تركيا، ومن جهة أخرى فاقمت 
أوضاعه في إيران، مشيرا إلى أن النظام 

الإيرانـــي يتهمه بالعمل مع المؤسســـات 
الأجنبية.

وذكرت ”سي.بي.ســـي“ فـــي تقريرها 
أن الصحافي الهارب والمدان بالسجن من 
قبل القضاء الإيراني يشـــعر بقلق عميق 
إزاء احتمـــال ملاحقتـــه من قبـــل النظام 

الإيراني واعتقاله وإعادته إلى طهران.

ويقول مســـاعد إن النظـــام الإيراني 
يعتقـــد أن جميع الصحافيـــين في العالم 

”جواسيس وعملاء أمنيون“.

للصحافيين  الدولـــي  الاتحـــاد  وكان 
قد ندد بســـجن مســـاعد واصفًـــا الحكم 
بـ“اســـتخدام النظـــام القانونـــي لقمـــع 

الأصوات غير المرغوب فيها في إيران“.
وفاز مســـاعد بجوائز عدة في إيران 
بالإضافـــة إلـــى جائزة حريـــة الصحافة 
الدوليـــة مـــن لجنة حمايـــة الصحافيين، 
لحرية التعبير،  وجائزة ”دويتشـــه فيله“ 
وبعد حصوله على هذه الجوائز الدولية 

منعته السلطات الإيرانية من السفر.

 ســيدني – حذرت شركة ”أي.بي.سي“ 
الإعلامية الأســـترالية الموظفين من أنهم 
سيواجهون عقوبات إذا خالفوا القواعد 
التي وضعتها الشـــركة بشأن المنشورات 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، في 
اتجاه متزايد لوســـائل الإعـــلام الكبرى 

لوضع مدونة سلوك بهذا الشأن.
للشـــركة  الإداري  المديـــر  وحـــذر 
ديفيـــد أندرســـون الموظفين مـــن أنهم قد 
يواجهون الفصل في حال مخالفتهم هذه 
الإرشـــادات، وذلك بعد أن قـــام اثنان من 
الصحافيين البارزين في الشـــركة بنشـــر 
تغريدات اعتبرت مؤثرة على سمعة ”أي.

بي.سي“.
الصحافيـــين  إن  أندرســـون  وقـــال 
”مدركـــين  يكونـــوا  بـــأن  مطالبـــون 
لمســـؤوليتهم عن حماية ســـمعة أي.بي.
سي واستقلالها ونزاهتها حيث يتقاطع 
التواصل  لوسائل  الشخصي  الاستخدام 

الاجتماعي مع حياتهم المهنية“.
وواجهـــت ســـالي نيبـــور، المنتجـــة 
كورنـــرز“،  ”فـــور  لبرنامـــج  التنفيذيـــة 
انتقادات كثيرة الأسبوع الماضي؛ بسبب 
تغريداتهـــا عـــن شـــخصيات سياســـية 

وامتداح أحدهم على حساب الآخر.
وفـــي أكتوبـــر2020 وصفـــت كبيـــرة 
المراســـلين السياســـيين لبرنامج ”7.30“ 
لـــورا تينغـــل رئيـــس الـــوزراء ســـكوت 
الأيديولوجي“،  ”الوغد  بكونه  موريسون 
وقالـــت ”آمل أن تشـــعر بالتعجرف“ بعد 
أن اســـتقالت زميلتها فيليبـــا ماكدونالد 
من ”أي.بي.ســـي“ بســـبب التقشـــف في 

الميزانية.
وقال أندرسون ”إن العمل في أي.بي.
ســـي يوفر فرصا هائلـــة، كما أنه يفرض 

مسؤوليات أكثر من أي مؤسسة إعلامية 
أخرى في أستراليا“.

ونوّه ”بالنســـبة إلى الموظفين، سيتم 
التعامل مع أي خرق لسياســـات أي.بي.

ســـي وإرشـــاداتها وإجراءاتها، بما في 
ذلك مدونة قواعد الســـلوك الخاصة بها 
وإرشادات الاستخدام الشخصي لوسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وفقـــا لاتفاقيـــة 
التوظيف وقد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات 
تأديبيـــة بمـــا فـــي ذلـــك احتمـــال إنهاء 

التوظيف“.

وفي ســـبتمبر أعلنت ”أي.بي.ســـي“ 
عن مدونة السلوك الجديدة، والتي تشمل 
المبادئ التوجيهية للاستخدام الشخصي 
لوســـائل التواصل الاجتماعي، وأشارت 
إلى أنهـــا قيد المراجعـــة والتحديث. ولم 
تصـــدر بعـــد ذلـــك المبـــادئ التوجيهية 

الجديدة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أشـــهر قليلة 
الصحافيين  ”بي.بي.ســـي“  مطالبـــة  من 
بتجنـــب أي ”إشـــارات افتراضيـــة“ على 
الإنترنـــت قـــد تشـــير إلـــى وجهـــة نظر 

سياسية شخصية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.

في أكتوبر الماضي إنها طلبت  بي.ســـي“ 
مـــن موظفيها التزام قواعـــد جديدة أكثر 
تشـــددا لجهـــة انتهـــاج الحياديـــة على 
مواقع التواصل الاجتماعي، ســـعيا منها 

إلـــى اســـتعادة صدقيتها التـــي اهتزت 
بســـبب تعليقات بعـــض صحافييها عبر 

هذه الشبكات.
قـــد  أنهـــا  ”بي.بي.ســـي“  وأعلنـــت 
تســـتغني عن خدمات أيّ مـــن موظفيها 
أو المتعاملـــين معهـــا بالقطعـــة في حال 
ارتكب مخالفة ”جســـيمة“ لهذه القواعد. 
بالانحياز،  وغالبا ما تُتهم ”بي.بي.سي“ 
اليمـــين،  مـــن  أو  اليســـار  مـــن  ســـواء 
وخصوصـــا في ظل التوتـــر الذي يرافق 
قضيـــة خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وشـــدد المديـــر الإداري الجديـــد تيم 
ديفي في رســـالة إلكترونيـــة وجهها إلى 
الموظفين على أن ”الحياد هو الأســـاس“ 
مميزة.  الذي يجعل تقارير ”بي.بي.سي“ 
وأضـــاف ديفي الـــذي تســـلّم إدارة ”بي.

بي.سي“ في الأول من سبتمبر الماضي أن 
هذه التوصيات تهدف إلى مساعدة ”بي.
بي.سي“ على ”تعزيز ثقة الجمهور“ بها.

ومن أبرز المســـتهدفين بـــكلام ديفي 
نجـــم كرة القدم الســـابق غـــاري لينيكر، 
وهـــو مقـــدّم البرامـــج الأعلى أجـــرا في 
”بي.بي.ســـي“. ولا يتـــردد لينيكـــر فـــي 
التعبير عن آرائه السياســـية عبر تويتر 

وخصوصا ضد ”بريكست“.
كذلـــك وُجِهَـــت انتقادات إلـــى ”بي.

بي.ســـي“ لعدم مراقبتها تعاون مقدّميها 
مثـــلا  ومنهـــم  خارجيـــة،  جهـــات  مـــع 
الصحافـــي جـــون ســـوبل الـــذي يتولى 
تغطية أميركا الشمالية، إذ تعرض العام 
الماضي لانتقادات بســـبب إلقائه خطابا 
مدفـــوع الأجـــر لصالـــح شـــركة ”فيليب 
للتبغ في ميامي  موريس إنترناشيونال“ 

(فلوريدا).

كثفت حكومة إقليم كردســــــتان من استهدافها للصحافيين وناشطي المجتمع 
المدني بســــــبب الاحتجاجات المتزايدة ضدها بشكل يقوّض حرية الصحافة 
والحريات العامة، ويبدو أنها مســــــتمرة في هــــــذا النهج عبر إصدار أحكام 

سجن مشددة ضد صحافيين وناشطين بتهم سياسية.

صحافي إيراني يخشى اختطافه 

من قبل عملاء بلاده في تركيا

«أي.بي.سي» الأسترالية تمنع 

موظفيها من التعليقات السياسية 

التغطية الإعلامية للمظاهرات

في أربيل تعني توجيه

تهمة محاولة إسقاط الحكومة
تزايد التنديدات بأحكام السجن المشددة ضد الصحافيين

كردستان العراق لم تعد ملاذا آمنا للصحافيين الهاربين من القمع

تعليقات الصحافيين تشوه صورة «أي.بي.سي»

النظام الإيراني يعتقد 

أن جميع الصحافيين في 

العالم جواسيس وعملاء 

محمد مساعد

استخدام وسائل 

التواصل يتقاطع مع 

حياة الصحافيين المهنية

ديفيد أندرسون


